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ــإن أن  ــا؛ ف ــمين عليه ــانية والقائ ــة الإنس ــات الإغاث ــة عملي ــا لحماي ــق عليه ــة ومُُتف ــة قائم ــر قانوني ــود أُُ� ــم وج ورغ
ــل  ــة مُراح ــه كاف ــي تواج ــر الت ــادة المخا� ــؤدي إلى زي ــا ي ــوانين؛ مُم ــذه الق ــل ه ــا تتجاه ــاً مُ ــراف الصراع غالب أ�
العمليــات الإغاثيــة والإنســانية، ويــؤدي لتعطيــل هــذه العمليــات الُمنقــذة للحيــاة، والتــي تســتهدف حــق المدنــيين في 
ــة الإنســانية خلال فترات الكــوارث والصراعــات، ولكــي يحصــل المدنــيين على هــذا الحــق يجــب أن  الوصــول إلى الإغاث
يتمتــع العامُلــون في المجــال الإنســاني بالوصــول إلى هــذه الفئــات دون عوائــق وضمــان الظــروف التــي تســمح لهــم 

ــه. ــام ب ــام بمــا يحتاجــون إلى القي بالقي

يوُفــر القانــون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلــك اتفاقيــات جنيــف ورومُــا، إرشــادات لحمايــة العامُــلين في المجال الإنســاني 
والأصــول أثنــاء النزاعــات المســلحة، كمــا توجــد مُجموعــة مُــن التــدابير التــي يمكــن تنفيذهــا لضمــان سلامُــة وأمُــن 
عمليــات الإغاثــة الإنســانية، وتشــمل هــذه التــدابير التفــاوض على الوصــول مُــع جميــع أ�ــراف الصراع، والحفــاظ على 
، واســتخدام قنــوات الاتصــال الآمُنــة، وضمــان التدريــب الُمناســب للموظــفين على الأســاليب  الحيــاد والنزاهــة الصــارمُينن
ــزاع  ــراف الن ــزام أ� ــو الت ــانية ه ــة الإنس ــال الإغاث ــلين في مُج ــة العامُ ــان لحماي ــرز ضم ــلصراع، إلاا أن أب ــة ل اس الحسا

بقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني وضمــان وصــول الإغاثــة اللازمُــة للمدنــيين داخــل مُنا�ــق الصراع.

مظلّّة واسعة:
ــة  ــات القانوني ــعة مُــن الترتيب ــة واس ــات الحــروب مُظلا ــي في أوق ــلين في المجــال الإغاث ــيين والعامُ يضمــن حقــوق المدن
والتنفيذيــة والأمُنيــة وكذلــك التكنولوجيــة؛ فمــن الناحيــة القانونيــة، يعُــد فــرض الامُتثــال للقواعــد القانونيــة والمســاءلة 
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تواجــه جهــود الإغاثــة الإنســانية فــي مناطــق الصــراع مخاطــر كبيــرة نتيجــة الهجمّــات المُّحتمّلــة علــى عمّّــال 
الإغاثــة والشــحنات الإغاثيــة؛ ممّــا يعــوق تســليم المّســاعدات للمّدنييــن؛ إذ شــهد عــام 2023 ســقوط 
العــدد الأكبــر مــن عمّّــال الإغاثــة الإنســانية، بإجمّالــي قتلــى 280 شــخصاً – غالبيتهــم فــي غــزة- وفقــاً 

لإحصائيــات الأمــم المّتحــدة.

تأميــن الوصــول: كيــف يمكــن حمايــة تدفقــات الإغاثــة الإنســانية بمناطــق الصراعــات؟, 20 ســبتمبر 2024, أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تأمين الوصول:
كيف يمكن حماية تدفقات الإغاثة الإنسانية بمناطق الصراعات؟
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عــن الهجمــات على العامُــلين في المجــال الإنســاني والأصــول أمُــراً بالــغ الأهميــة؛ إذ يجــب على الــدول أن تفــي بالتزامُاتها 
بموجــب القانــون الــدولي بــاحترام وحمايــة العامُــلين في المجــال الإنســاني عبر تعزيــز آليــات لمقاضــاة مُُرتكبــي مُثــل 
هــذه الهجمــات؛ مُمــا يعمــل كــرادع مُــن ناحيــة ومُــن ناحيــة أخــرى يعمــل على تعزيــز الامُتثــال للمعــايير الإنســانية 

الدوليــة.

وتتطلــب حمايــة تدفقــات الإغاثــة الإنســانية كذلــك نهجــاً مُتعــدد الأوجــه يجمــع بين الأ�ــر القانونيــة، والاستراتيجيــات 
ــة  ــة لسلامُ ــاء الأولوي ــن خلال إعط ــي ومُ ــكير الإبداع ــة، والتف ــاركة المجتمعي ــة، والمش ــول التكنولوجي ــة، والحل الميداني
العامُــلين في مُجــال الإغاثــة وسلاســل التوريــد في المنا�ــق المــتضررة مُــن الصراع عبر هــذه الوســائل مُُجتمعــة، فيمكــن 

ضمــان وصــول المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلى أولئــك الذيــن هــم في أمُــس الحاجــة إليهــا وحمايــة القائــمين عليهــا.

1. مبــادئ أساســية عامــة لحمايــة المدنــيين: تســتمد المنظمــات الإنســانية والإغاثيــة حقهــا في العمــل في مُنا�ــق النــزاع 

مُــن مُبــادئ أساســية؛ تســمح لهــذه المنظمــات الإنســانية بالعمــل في أوقــات الحــرب والصراع الُمســلح �بقــاً للقانــون 
الإنســاني الــدولي المنصــوص عليــه في اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــولات الُمضافــة في عــام 1977، وتشــمل 

هــذه المبــادئ الإنســانية والحيــاد وعــدم التحيــز والاســتقلال.

ــت  ــيين في وق ــخاص المدن ــة الأش ــأن حماي ــف بش ــة جني ــد اتفاقي ــة: تُع ــات الدولي ــا الاتفاقي ــي توفره ــة الت 2. الحماي

ــض  ــلحة وتن ــتباكات المس ــات الصراع والاش ــيين في أوق ــة والمدن ــال الإغاث ــة عم ــة لحماي ــس القانوني ــرز الأس ــرب أب الح
ــة،  ــفيات المدني ــغيل وإدارة المستش ــة لتش ــورة مُُنتظم ــة بص ــصين كلي ــفين الُمخصا ــة الموظ ــوب “احترام وحماي على وج
ــم  ــم ونقله ــاء وجمعه ــزة والنس ــيين والعج ــرضى المدن ــى والم ــن الجرح ــث ع ــون بالبح ــخاص المكلف ــم الأش ــن فيه بم
ــدة ضــد أفــراد  ومُعالجتهــم”، ووفقــاً لنظــام رومُــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن “توجيــه هجمــات مُُتعما
أو مُنشــآت أو مُــواد أو وحــدات أو مُركبــات تشــارك في مُهمــة إنســانية أو حفــظ سلام بموجــب مُيثــاق الأمُــم المتحــدة، 
�ــالما أنهــم يســتحقون الحمايــة الممنوحــة للمدنــيين أو الأهــداف المدنيــة بموجــب القانــون الــدولي لــلصراع المســلح” 
يعُــد جريمــة حــرب، مُــن ناحيــة أخــرى أصبحــت حمايــة العامُــلين في المجــال الإنســاني والإغاثــي قاعــدة إلزامُيــة مُــن 

قواعــد القانــون العــرفي، مُلزمُــة لجميــع الأ�ــراف في النزاعــات المســلحة.

3. التجهيــزات الأمنيــة اللازمــة: بجانــب الحمايــة القانونيــة التــي توفرهــا الاتفاقيــات الدوليــة فــإن المنظمات الإنســانية 

ــبب  ــك بس ــا وذل ــلين فيه ــا والعامُ ــة قوافله ــي اللازم لحماي ــز الأمُن ــد على التجهي ــكل مُُتزاي ــق بش ــت تنف ــة بات والإغاثي
ــت  ــن الوق ــد مُ ــق الصراع المزي ــة في مُنا� ــات العامُل ــق المنظم ــدة خلال فترات الصراع؛ إذ تنف ــة المتزاي ــاوف الأمُني المخ
والمــوارد على فحــص مُوظفيهــا على نطــاق واســع، وتجهيــز قوافــل المســاعدات بحمايــة أمُنيــة باهظــة الثمــن وتــأمُين 
المســتودعات بمــا يضمــن حمايــة المدنــيين والعامُــلين مُعــاً، ويشــمل هــذا التفــاوض والتنســيق مُــع الأ�ــراف الُمتحاربــة 
لنقــل وتوزيــع المســاعدات والخدمُــات الطبيــة للســكان المدنــيين خــارج مُنا�ــق القتــال النشــطة مُــن خلال الممــرات 

الإنســانية وقوافــل المســاعدات.

4. الاعتمــاد على الابتــكار والتكنولوجيــا: باتــت كذلــك الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة أحــد وســائل حمايــة العامُــلين في 

المجــال الإنســاني خلال فترات الحــروب والصراعــات خاصــة اســتخدام الأفــكار الُمبتكــرة مُثــل: إنشــاء مُمــرات آمُنــة أو 
مُنا�ــق مُحمياــة لتســليم المســاعدات، والاســتفادة مُــن التكنولوجيــا الحديثــة مُثــل: أجهــزة تتبــع الشــحنات، والطائــرات 

مُــن دون �يــار لمراقبــة المنا�ــق غير الآمُنــة، وأنظمــة إدارة البيانــات الآمُنــة بمــا يمكــن أن يعُــزز تدفقــات الإغاثــة.

الأزمة في غزة والإغاثة الإنسانية: 
أظهــرت الحــرب في غــزة على نطــاق واســع كيــف أن كافــة الضمانــات الأمُنيــة والقانونيــة لحمايــة المدنــيين والعامُــلين 
ــال الإغاثــة الإنســانية أثنــاء الصراعــات  في مُجــال الإغاثــة الإنســانية، يمكــن ألا تضمــن فعليــاً مُنــع الهجمــات على عما
ــزال  ــاني لا ت ــال الإنس ــلين في المج ــات على العامُ ــر 2023 أن الهجم ــع في أكتوب ــذي اندل ــر الصراع ال ــام، وأظه ــكل ت بش

تمثــل احتمــالاً قائمــاً وأحــد المخا�ــر القائمــة بالفعــل خلال النزاعــات، ويمكــن الإشــارة إلى التــالي:
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ــال الإغاثــة  1. تناســب المخاطــر وزيــادة النزاعــات: أداى ارتفــاع عــدد النزاعــات الُمســلحة إلى تزايــد المخا�ــرة تجــاه عما
الإنســانية؛ إذ قُتــل أكثــر مُــن 196 عــامُلًا في المجــال الإنســاني في غــزة مُنــذ أكتوبــر الماضي بمــا في ذلــك 175 على الأقــل 
ــر خلال  ــزاع آخ ل في أي ن ــجا ــتلى الُمس ــدد الق ــاف ع ــة أضع ــدد ثلاث ــذا الع ــل ه ــدة، ويمث ــم المتح ــلين في الأمُ ــن العامُ مُ
عــام واحــد، وبجانــب غــزة، ســجلت كل مُــن الســودان وجنــوب الســودان أعــداداً مُُرتفعــة مُــن القــتلى بين العامُــلين 

الإنســانيين، مُــع 25 و34 حالــة وفــاة على التــوالي.

2. محوريــة أزمــة غــزة: على الرغــم مُــن انــدلاع عــدد مُــن الأزمُــات والنزاعــات المســلحة في أوكرانيــا واليمــن وســوريا 
وغيرهــا مُــن المنا�ــق؛ فــإن أزمُــة غــزة كانــت بــؤرة لاســتهداف العامُــلين في المجــال الإنســاني؛ إذ شــهدت غــزة بعكــس 
ــر  ــن أكث ــدة مُ ــي واح ــي، فف ــاني والإغاث ــال الإنس ــلين في المج ــاشرة للعامُ ــتهداف مُُب ــوادث اس ــرى ح ــات الأخ الصراع
 ،)WCK( ــخ المركــزي العالمــي ــق المطب ــة مُــن فري ــدمُيراً على العامُــلين في المجــال الإنســاني، ســقطت قافل الهجمــات ت
ضحيــة لضربــة مُــن قبــل القــوات الإسرائيليــة في غــزة، وذلــك أثنــاء مُغادرتهــا أحــد المســتودعات؛ مُمــا أســفر عــن 

وفــاة مُأســاوية لأفــراد مُــن أستراليــا وبولنــدا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وكنــدا وفلســطين.

ــؤولية  ــاني على مُس ــدولي الإنس ــون ال ــص القان ــة: ين ــال الإغاث ــة عم ــتلال في حماي ــة بالاح ــوة القائم ــؤولية الق 3. مس
الدولــة القائمــة بالاحــتلال فيمــا يتعلــق بتــوفير المســاعدات الإنســانية وحمايتهــا وتيــسير توزيعهــا الآمُــن على الســكان 
المدنــيين واتخــاذ الخطــوات اللازمُــة لضمــان توزيــع المســاعدات بحريــة وأمُــان على المدنــيين في جميــع أنحــاء المنا�ــق 

المحتلــة، بمــا في ذلــك ضمــان حريــة التنقــل الآمُــن لجميــع العامُــلين في المجــال الإنســاني.

وفي التقديــر؛ يمكــن القــول إن النزاعــات الأخيرة؛ خاصــة الأزمُــة في غــزة أظهــرت قصــور القواعــد القانونيــة والتــدابير 
ــال وشــحنات الإغاثــة الُمنقــذة للحيــاة؛ وهــو مُــا قــد يتطلــب مُراجعــة  الأمُنيــة الأخــرى الخاصــة بحمايــة مُُنظمــات وعما
دوليــة للقواعــد المنظمــة للعمــل الإنســاني، وأدوات حمايتــه، بالإضافــة إلى مُنظومُــة العقــاب والــردع الخاصة باســتهداف 
ة الصراعــات عالميــاً واعتمــاد حيــاة آلاف المدنــيين على أعمــال  عمــال الإغاثــة الإنســانية، وضعــاً في الاعتبــار تزايــد حــدا
ــح أن يتــم �ــرح إدخــال بعــض التعــديلات على الاتفاقيــات القانونيــة المنظمــة  الإغاثــة الإنســانية؛ ومُــن ثــم فمــن الُمرجا

لذلــك، ولاســيما اتفاقيــة جنيــف باعتبارهــا الوثيقــة الأساســية المنظمــة لهــذا الأمُــر. 
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


